
التعقيـــدات  انعكســـت  الخرطــوم –   
السياســـية والأمنية التي يواجهها ملف 
الســـلام في الســـودان وتأخـــر التوقيع 
على اتفاق نهائي حتى الآن، ســـلبا على 
حجم المساعدات الخارجية الموجهة إلى 
الحكومـــة الانتقالية، وســـط مخاوف من 
أن يؤدي تجدد الصراعات المســـلحة في 

أقاليم الهامش إلى المزيد من التدهور.
وبـــدت رغبة المشـــاركين السياســـية 
في المؤتمـــر الثامن لمجموعـــة ”أصدقاء 
الذي رعته السعودية الأربعاء  السودان“ 
الماضي، في التوصل للسلام طاغية على 

خطط تقديم الدعم المالي.
عقوبات  بتوقيـــع  المشـــاركون  وهدد 
على المعرقلين لعملية السلام أو أي طرف 
يحاول إفشال الاتفاق السياسي والميثاق 
الدســـتوري الذي تمخضت عنه السلطة 

الراهنة.

تحشيد دولي

دعت 26 دولة ومنظمة بينها فرنســـا 
وقطر  المتحـــدة  والولايات  والســـعودية 
والإمـــارات والاتحـــاد الأفريقـــي والبنك 
الدولـــي، شـــاركت في الاجتمـــاع، جميع 
الأطـــراف للانخـــراط فـــي المفاوضـــات 
الجارية حاليا في جوبا، واستمعوا إلى 
شرح تفصيلي حول القضايا العالقة بين 

الحكومة والحركات المسلحة.

وســـعت الحكومة الانتقاليـــة وقادة 
الجبهة الثورية، وحركة تحرير السودان 
المنشـــقة عنها بقيادة مني أركو مناوي، 
وشـــارك جميعهـــم في المؤتمـــر، لطمأنة 
المجتمع الدولي بشأن مسارات التفاوض 

الحاليـــة، غير أن ذلك لـــم ينف القلق من 
دخول قوى إقليمية على خط المفاوضات 
تســـتهدف إحـــداث ردة فعـــل علـــى مـــا 

توصلت إليه من توافقات.
ويرى متابعـــون أن المجتمع الدولي 
يترقب ما ســـتؤول إليه الأوضاع ومدى 
قدرة الســـلطة على تقديم مـــا يثبت أنها 
ماضيـــة في طريق الاســـتقرار والتوافق 
بـــين مكوناتها التي تقوم على الشـــراكة 
بين المدنيين والعســـكريين، قبل أن يكون 
هناك انخـــراط في ضخ اســـتثمارات قد 
تفشل في تحقيق أغراضها حال تعرضت 

البلاد لموجات عنف جديدة.
ويعد الدعـــم المقدم حاليا سياســـيا 
لمســـاعدته على الخروج من مرحلة عنق 
الزجاجـــة التـــي يمـــر بها جـــراء جمود 
السلام واســـتمرار وضعه على اللائحة 
الأميركية للـــدول الراعية للإرهاب، وهو 

أمر تحتاج الحكومة إلى تجاوزه.
وأخفقت السلطة الانتقالية في إقناع 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
واتخـــاذ هـــذا القرار حتـــى الآن، بالرغم 
من الإجـــراءات الماليـــة والقضائية التي 
اتخذتها ضد رموز نظام الرئيس السابق 
عمر حسن البشـــير، والتفاهمات الودية 

بين واشنطن والخرطوم..
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
بالخرطوم،  الدوليـــة  الدراســـات  مركـــز 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، إن ”نتائـــج 
تتأثـــر  الســـودان  أصدقـــاء  مؤتمـــرات 
والاســـتقطابات  الداخلية  بالتجاذبـــات 
الخارجيـــة، وإن رغبة المانحين أســـيرة 
لخلافات عديدة، إلى جانب أن العالم كله 
يمر بأوضـــاع اقتصادية تنعكس ســـلبا 

على توجيه الدعم الخارجي“.
وأوضح في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الســـودان لـــم يحســـم أمـــره داخليا 
بعد بـــين الاعتماد على الاكتفـــاء الذاتي 
والإنتـــاج وتوظيـــف المـــوارد بصـــورة 
جيـــدة، وبين الاتجاه نحو صندوق النقد 
الدولي والمنظمات المانحة، وأن خطوات 
رئيـــس الحكومة عبداللـــه حمدوك نحو 
تلـــك المنظمات تواجه رفضـــا من بعض 
القـــوى، ما انعكـــس على عـــدم وضوح 
رؤيـــة حكومتـــه، وعدم وجـــود محفزات 
لحـــين التوافق حول سياســـة اقتصادية 

واضحة.

ويذهب المحلل السياســـي إلى التأكيد 
علـــى أن هناك حالة مـــن الضبابية تعتلي 
الثـــورة الســـودانية نتيجـــة الخلـــل فـــي 
إدارة مفاتيحهـــا، بعـــد أن طفـــت الأهداف 
الأيديولوجية والحزبية على الســـطح من 
دون أن يجري التوافق على مشروع قومي، 
يمكن أن يتوحد خلفـــه الجميع، ما يجعل 
السودان إما أن يســـلك طريق المصالحات 

وإما التفتت الذي يصعب لملمته.
ولم يحصل السودان على مساعدات 
ماليـــة محـــددة خـــلال مؤتمـــر أصدقاء 
الســـودان الأخيـــر، غيـــر أن المشـــاركين 
شـــددوا على ضرورة الالتزام السياسي 
بدعمـــه، بينما قـــدم مؤتمر برلـــين، قبل 
حوالي شـــهر، وعدا بمســـاعدات قيمتها 

1.8 مليار دولار.

دور سعودي بارز

هنـــاك رغبـــة كبيـــرة لتقـــديم الدعم 
والوصـــول إلـــى الســـلام في الســـودان 
وتنفيـــذه عبـــر عمليـــات إعـــادة البناء 

ونـــزع  والتســـريح  والدمـــج  والإعمـــار 
الســـلاح وعـــودة النازحـــين واللاجئين 
والتنميـــة، ومعالجـــة جـــذور النزاعات، 
وثمـــة اتجاه لتحويـــل مجموعة أصدقاء 
الســـودان إلى آلية دائمـــة لمتابعة تنفيذ 

اتفاق السلام ومراقبة تنفيذه.
ووجه مؤتمر الســـعودية رسالة إلى 
الولايـــات المتحـــدة بضرورة رفع اســـم 
الســـودان من على لائحـــة الدول الراعية 
للإرهـــاب كي يتســـنى له تجـــاوز بعض 

عقباته الاقتصادية.
وقررت مجموعة أصدقاء الســـودان، 
عقد الاجتماع التاسع في أكتوبر المقبل، 
لمراجعـــة الآليات المتعددة، بمـــا في ذلك 
بـــدء عمليـــة المراجعة الشـــاملة من قبل 
صندوق النقد الدولي، ومؤتمر المانحين 
المتوقع عقده في بداية العام القادم حول 

السودان.
وتسعى الخرطوم من خلال مؤتمرات 
الشـــراكة مع الـــدول الصديقـــة العربية 
والغربية إلى توفير الدعم، وجذب رؤوس 
الأموال والشـــركات الكبيرة للاســـتثمار 

في البلاد، وإنعاش الاقتصاد الذي تشهد 
قطاعاته الإنتاجية ترديا مريعا.

ويعتقـــد البعـــض مـــن المراقبين، أن 
وجهـــة الدول والمنظمات المانحة ســـوف 
تتجه في المســـتقبل إلى ضمان استقرار 
الأوضـــاع الأمنية في الأقاليم المضطربة، 
فـــي دارفور وشـــرق الســـودان، وتركيز 
الجهود التنموية المقدمـــة لمناطق المركز 
المســـتقرة نســـبيا بعيدا عـــن الأطراف، 
والتـــي هـــي بحاجـــة أكبـــر إلـــى الدعم 

الاقتصادي العاجل.
القبليـــة  الاشـــتباكات  واســـتمرت 
في ولايـــة بورتســـودان الواقعة شـــرق 
الســـودان، لليوم الخامس على التوالي 
ولـــم تفلـــح التعزيـــزات التي أرســـلتها 
الحكومة من قـــوات الاحتياطي المركزي 
إلى المدينـــة لوقف القتـــال، وارتفع عدد 
ضحايا الاشـــتباكات إلـــى 32 قتيلا و98 

جريحا.
وأشـــار المحلـــل السياســـي شـــوقي 
عبدالعظيـــم، إلـــى أن الســـودان يعـــول 
على دعم دولـــي لتمويل عملية الســـلام 

التـــي تـــراوح مكانهـــا، ويعـــد توالـــي 
الفعاليـــات الإقليميـــة المرتبطـــة بتقديم 
الدعم نقطة مهمة، تســـتهدف دفع عجلة 
الســـلام التـــي تشـــكل ركيـــزة للانفتاح 
واقتصاديـــة،  ماليـــة  مؤسســـات  علـــى 
ومقدمـــة لتوجيـــه المشـــروعات لولايات 

الهامش.
الريـــاض  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
تسعى لأن يكون لها دور بارز في تمويل 
عمليـــة الســـلام، وأن ثمة رغبـــة لتقريب 
وجهـــات النظـــر بين الحركات المســـلحة 
والحكومة لإنهاء حالة التوتر في دارفور 
وشـــرق الســـودان، والتـــي تعـــد مواقع 

جيوسياسية مهمة.
والخطوات  الســـلام  عملية  وتحتاج 
المرتبطة بها، مثل العودة الطوعية وبناء 
القـــدرات فـــي مناطق الحـــرب وعمليات 
الدمج والتســـريح، إلى تمويـــلات تقدر 
بنحـــو 10 مليـــارات دولار، مـــن الواجب 
توفيرهـــا ســـريعا لإنهـــاء مجموعة من 
المشـــكلات العاجلـــة، وتهيئـــة الأجـــواء 

لتحقيق السلام الشامل.

 أغاديــز (النيجر) -  هـــدد نزاع بين رعاة 
الفولانـــي وجيرانهم من الطـــوارق الرحل 
حول ماشـــية ودراجـــات نارية مســـروقة 
بإشـــعال أعمال العنف في قرية أماتالتال 
عندما انتزع رجل بندقيته وأطلق النار في 

الهواء.
ويؤكد الســـكان أنه كان تصعيدا نادرا 
فـــي بلدة هادئة يســـكنها بضـــع مئات من 
الأشـــخاص في شمال النيجر وكان بمثابة 
تحذير مـــن أن مثل هـــذه النزاعات فتحت 
بابا للمتشـــددين المتمرسين على استغلال 
الصراعات لتعزيز عمليات التجنيد ونشر 

الفوضى.
وبدافع الخوف، دعـــا زعماء أماتالتال 
لجنة إقليمية لحفظ الســـلام للتوســـط في 
يونيـــو العام الماضي. وفـــي غضون أيام، 
جلـــس الخصوم وجها لوجـــه على طاولة 
في بســـتان من شـــجر الكافـــور وأعربوا 
عن مخاوفهم واتفقوا على حفظ الســـلام، 
حســـبما أظهرت لقطات فيديو وبحســـب 

أقوال شاهدين.
واجتاحـــت أعمـــال عنـــف المتطرفـــين 
الإسلاميين أجزاء كبيرة من الساحل بغرب 
أفريقيا، المنطقة القاحلة التي تقع جنوبي 
الصحراء الكبـــرى، منذ 2017 عندما نصب 
مســـلحون مرتبطون بتنظيم داعش كمينا 

وقتلوا أربعة جنود أميركيين في النيجر.

ووصلـــت مرحلة العنف إلـــى حد قتل 
ســـتة عمـــال إغاثـــة فرنســـيين واثنين من 
السكان الأحد الماضي في محمية للزرافات 
على بعد 65 كيلومتـــرا من نيامي عاصمة 
النيجر فـــي منطقة كانت تعتبـــر آمنة في 

السابق.
لكـــن علـــى بعـــد بضـــع مئـــات مـــن 
الكيلومترات شـــمالا، ظلـــت منطقة أغاديز 
التي تقع أماتالتـــال داخل حدودها، وهي 
منطقـــة بحجم فرنســـا على الحـــدود مع 
الجزائر وليبيا وتشـــاد، تنعم بالسلام إلى 

حد بعيد.

ويقول الزعماء المحليون إن شـــبكة من 
المتمردين الســـابقين ورجال الدين ولجان 
الســـلام المؤثرة، تشكلت ردا على انتفاضة 
مسلحة تسعى إلى قدر أكبر من الاستقلال 
السياســـي للطوارق في تســـعينات القرن 
الماضـــي، منعت المتشـــددين من اكتســـاب 
موطـــئ قدم من خلال مراقبـــة المظالم ومن 

يعتنقون الأفكار المتطرفة.
الفرنســـية  القـــوات  تكافـــح  وبينمـــا 
لاحتـــواء العنف في أماكـــن أخرى، وتفكر 
الولايـــات المتحـــدة في ســـحب قـــوات من 
هناك، يقـــول زعماء أغاديز إن أســـاليبهم 
تقدم نموذجا ممكنا لهزيمة المسلحين دون 

اللجوء إلى السلاح.
واتفقت هانا أرمســـترونغ، المحللة في 
مجموعة الأزمات الدوليـــة، مع هذا الرأي 
قائلة ”تظهر أغاديز أنه يمكن القيام بذلك. 
بالقيادة الصحيحة والعلاقات الصحيحة، 

يمكنك أن تنعم بالاستقرار”.

ويتناقض وضع أغاديز بشكل صارخ 
مــــع منطقــــة تيلابيــــري في جنــــوب غرب 
النيجــــر المتاخمة لمالي وبوركينا فاســــو، 
ففــــي العام الماضــــي، تســــببت الهجمات 
التي شنها متشددون على صلة بتنظيمي 
داعــــش والقاعدة في مقتل 367 شــــخصا 
على الأقل، جميعهم تقريبا في تلك المنطقة 

الحدودية.
وهــــذا الرقم مــــا يعادل أربعــــة أمثال 
العــــدد فــــي 2018، وفقــــا لمشــــروع مواقع 
الصراعات المســــلحة وبيانــــات الأحداث، 
وهــــو منظمــــة بحثيــــة مقرهــــا الولايات 
المتحدة. وفي النصف الأول من عام 2020، 

توفي 482 شخصا.
لكن أغاديز ليســــت بمنأى عن الخطر، 
فقد فجر مســــلحون سيارة ملغومة خارج 
قاعدة عســــكرية في عام 2013، مما أســــفر 
عن مقتل 20 جنديا على الأقل. وفي 2010، 
اختطــــف فرع محلي تابع للقاعدة ســــبعة 
أجانب في منطقــــة تنقيب عن اليورانيوم 

حول بلدة أرليت.
وأظهرت جهود مماثلة لحفظ الســــلام 
في أماكــــن أخرى بمنطقة الســــاحل، بما 
في ذلــــك مالي قبــــل أن يســــيطر متمردو 
الطوارق على الشمال ويبدأوا في التقدم 
نحــــو العاصمة فــــي 2012، بــــوادر واعدة 
قبل الانهيار. ودفع تدخل بقيادة فرنســــا 
المتمرديــــن إلى التقهقر فــــي العام التالي، 
اســــتعادوا  الإســــلاميين  المســــلحين  لكن 
منــــذ ذلك الحــــين موطئ قدم في الشــــمال 
بين  الخصومــــات  مســــتغلين  والوســــط، 

الطوارق والفولاني.
لكــــن قادة أغاديز مطمئنون في الوقت 
الحالي. وقال ســــليمان هيان هيار، وهو 

متمرد ســــابق عاش لســــنوات في كهوف 
بالجبــــال يقاتل القــــوات الحكومية خلال 
انتفاضــــة تســــعينات القــــرن الماضي إن 
”المتشــــددين بعيدون عن هنــــا. لم يصلوا 
إلــــى هنــــا لأننا نضــــع (الأمر) فــــي دائرة 

اهتمامنا“.
وهيــــار الآن عضو في لجنة الســــلام 
التي زارت أماتالتــــال ويعيش في مجمع 
مع أسرته في العاصمة الإقليمية أغاديز، 

التي تحدث منها لرويترز.
تم  الــــذي  الســــلام  اتفــــاق  وأعطــــى 
المجتمعــــات   1995 فــــي  إليــــه  التوصــــل 
فــــي شــــمال النيجــــر صوتــــا مســــموعا 
مــــن خلال دمــــج متمــــردي الطــــوارق في 
السياســــيين  وضــــع  وتعزيــــز  الجيــــش 

الطوارق.
أعضاء  السابقون  المتمردون  وأصبح 
في لجــــان الســــلام ويطلعــــون الحكومة 
على تطورات النزاعات. ويســــافر الزعماء 
الدينيــــون في قوافل للدعوة إلى الســــلام 

نيابة عن الحكومة.
ولــــم تحقق هــــذه التغييرات ســــلاما 
مســــتداما لأغاديز، إذ اندلعــــت انتفاضة 
أخــــرى للطــــوارق في الشــــمال مــــن 2007 
وحتــــى 2009، لكــــن خبــــراء يقولــــون إن 

المنطقة تعلمت من صراعات الماضي.
وقال إيسوف ســــيبي موسى، مساعد 
المنســــق المســــاعد في منظمة هيد تامات 
المحليــــة للإغاثــــة، ”رأى النــــاس الفظائع 
في أغاديــــز. والآن، بمجرد اندلاع صراع، 

يجتمع الناس لمناقشة المشكلة“.
ويقــــول خبــــراء أمنيــــون إن الافتقار 
إلــــى القيــــادة المحليــــة وآليــــات الســــلام 
والعلاقــــات القوية مع نيامــــي في منطقة 

تيلابيــــري ســــمح بتفاقــــم الخصومــــات 
وقــــد  الهجمــــات.  واســــتمرار  العرقيــــة 
كسبت الجماعات المتشــــددة مجندين من 
بــــين الســــكان المحليين المســــتائين الذين 

يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم.
وقالت أرمسترونج إن ”هناك خطورة 
على المسؤولين المحليين في تيلابيري في 
الاتصــــال بالدولة لأن شــــبكات مخابرات 
المتشــــددين متطورة للغاية. يتم التنصت 

على مكالماتهم واجتماعاتهم”.

ولا يوجــــد مكان يتجلى فيه هذا الأمر 
بشكل أوضح من بلدة إيناتيس الحدودية 
حيث قتل مسلحون أكثر من 70 جنديا في 
هجوم على معســــكر في ديسمبر الماضي. 
ويقع جزء كبير من المنطقة المحيطة تحت 
سيطرة المتشددين ولاذ الكثير من سكانها 

بالفرار.
وقــــال الجيتيج محمد إنــــه كان يقود 
ســــيارته مــــع الزعيــــم المحلي إلــــى بلدة 
مجــــاورة في يوليو العــــام الماضي عندما 
طــــوق مســــلحون علــــى دراجــــات نارية 
ســــيارتهما وفتحوا عليها النار. وســــرد 
كيــــف أن المهاجمــــين قيــــدوا يديــــه خلف 
ظهره وضربوه بعقب بندقية ففقد الوعي. 
وعندمــــا أفاق وجد نفســــه وحده فســــار 
طوال الليل للوصــــول إلى المنزل. وعندما 

وصل، اكتشف أن الزعيم مات.

الجمعة 2020/08/14

7السنة 43 العدد 11789 في العمق
تعقيدات السلام تعيق تدفق المساعدات لدعم استقرار السودان

السعودية تسعى لأن يكون لها دور بارز في تمويل مسار إنهاء التوتر بين المتنازعين

سكان أماتالتال منعوا المتشددين من اكتساب موطئ قدم عبر مراقبة المظالم ومعتنقي الأفكار المتطرفة

قادة القبيلة جدار الصد الأول أمام المتشددين

يرى محللون سياســــــيون أن الخلافات الداخلية في السودان والاستقطابات 
الخارجية، التي غالبا ما طغت على المؤتمرات الدولية التي تبحث كيفية دعم 
البلاد وراء عرقلة وصول المســــــاعدات الإنســــــانية والمالية بالسرعة المطلوبة، 
ــــــازلات يمكن أن تســــــاعد على إنهاء  نظرا لتمســــــك الجميع بعــــــدم تقديم تن

الفوضى والإسراع في مسار السلام.

ــــــون في الأزمات الدولية أن طريقة تعامل قادة وزعماء وســــــكان  اعتبر محلل
إحدى القــــــرى في النيجر تقــــــدم نموذجا لكيفية مقاومة تغلغل المتشــــــددين 
الإسلاميين في الســــــاحل والصحراء في أفريقيا دون أي مواجهة معهم في 
ظل تشتت عمل القوات الفرنسية بسبب الهجمات في مناطق أخرى واحتمال 

سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك.

هل تحمل قرية في النيجر مفتاح هزيمة المتطرفين في أفريقيا

 النزاع المزمن وعقدة التدويل

أساليب زعماء أغاديز 

تقدم نموذجا لهزيمة 

المتشددين دون سلاح

هانا أرمسترونغ

مؤتمرات أصدقاء 

السودان تتأثر بالتجاذب 

داخليا وخارجيا

الرشيد محمد إبراهيم

ثمة رغبة سعودية 

لتقريب وجهات النظر 

بين فرقاء السودان

شوقي عبدالعظيم
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